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Abstract
Objective: The study seeks to monitor the societal transformations and 
their impact on women’s roles in the Saudi society, to investigate the most 
important motives behind women’s work at the present time, to identify 
the most important gains achieved by working women, and to identify the 
most important indicators of change in women’s roles due to their work. 
Methodology: the research sample comprised 234 individuals, and the 
questionnaire was used as a main tool for the study. Data was entered and 
analyzed by the statistical program SPSS (version 22). The study relied on 
descriptive statistics (the arithmetic mean and the standard deviation), the 
Person Coefficient and Alpha Cronbach. Results: Economic motives were 
a major reason for women’s employment, including the need for generating 
income to face the rising costs of living. The results also revealed that 
working women achieved many gains like generating additional family 
income, enhancing their self-confidence, and sharing the financial burdens 
of the family. Conclusion: The social change manifested by the entry of 
Saudi women to the labour market has led to a change in their roles and to 
the achievement of many gains. 

Keywords: Societal transformations, Working woman, Role, The Saudi 
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التحولات المجتمعية وعلاقتها بتغير أدوار المرأة في المجتمع 
 السعودي: دراسة ميدانية من وجهة نظر عينة من أعضاء 

هيئة التدريس بجامعة حفر الباطن

عبد الله بن عبد الرحمن الهريش)*(

ملخص
هدف الدراسة: تسعى الدراسة إلى رصد التحولات المجتمعية وأثرها بتغير أدوار 
المــرأة فــي المجتمــع الســعودي، وتحــاول الدراســة معرفــة أهــم دوافــع عمــل المــرأة 
فــي الوقــت الراهــن، وكذلــك تعــرف أهــم المكاســب التــي حققتهــا المــرأة العاملــة، 
وتحديــد أهــم المؤشــرات الدالــة علــى تغيــر أدوارهــا بســبب عملهــا. المنهجيــة: بلغ 
عــدد أفــراد العينــة البحثيــة 234 مفــردة، وقــد اســتخدمت الاســتبانة أداة رئيســة 
للدراســة. أدخلــت البيانــات وحللــت بواســطة البرنامــج الإحصائــي SPSS )إصــدار 
22(. اعتمــدت الدراســة علــى الإحصــاء الوصفــي )المتوســط الحســابي والانحراف 
المعيــاري(، ومعامــل بيرســون وألفــا كرونبــاخ. النتائــج: الدوافــع الاقتصاديــة مثلــث 
الأســباب الرئيســة لعمــل المــرأة، وجــاء فــي مقدمــة تلك الدوافع الحاجــة إلى الدخل 
المــادي ومواجهــة ارتفــاع تكاليــف المعيشــة. كمــا كشــفت النتائــج أيضــاً عــن أن 
المــرأة حققــت الكثيــر مــن المكاســب، مــن بينهــا زيــادة مســاهمة المــرأة العاملــة فــي 
دخــل الأســرة، وتعزيــز ثقتهــا فــي نفســها، والمشــاركة فــي الأعبــاء الماليــة للأســرة. 
الخلاصــة: خــروج المــرأة الســعودية إلــى العمــل بوصفــه تغيــراً اجتماعيــاً نجــم عنــه 

تغيــر فــي أدوارهــا، وحققــت مــن خلالــه الكثيــر مــن المكاســب.
ــة، الــدور، المجتمــع  المصطلحــات الأساســية: التحــولات المجتمعيــة، المــرأة العامل

الســعودي. 

)*(   �عميــد كليــة الآداب ورئيــس قســم الخدمــة الاجتماعيــة، كليــة الآداب، جامعــة حفــر الباطــن، المملكــة 
Email: hreash1@uhb.edu.sa ،العربيــة الســعودية

	�الاهتمامات البحثية: الدراسات الاجتماعية والثقافة والذكاء الاصطناعي.

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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مقدمة
عــرف الإنســان التحــولات المجتمعيــة منــذ بدايــة الخليقــة؛ إذ عــاش طيلــة تاريخــه 
متنقــاً مــن عصــر إلــى آخــر بفضــل آليــة التحــولات أو التغيــرات المجتمعيــة، كمــا يحلــو 
للبعــض أن يطلــق عليهــا، وإذا كانــت المجتمعــات الإنســانية عرفــت التحــول المجتمعــي فــي 
تاريــخ تطورهــا، فــإن وطــأة هــذا التحــول وســرعته لــم تكــن علــى وتيــرة واحــدة؛ فقــد كان 
ــاً بفضــل طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة والعناصــر الحاكمــة لمتغيراتهــا،  فــي البدايــة بطيئ
وظــل الحــال علــى هــذه الشــاكلة لعصــور طويلــة، غيــر أن الأمــر اختلــف كثيــراً فــي العصــور 
الحديثــة؛ وذلــك بفعــل وقــوع المجتمــع الإنســاني تحــت وطــأة متغيــرات ذات تأثيــر قــوي 

وعميــق علــى الإنســان.

والمتتبــع لطبيعــة التحــولات التــي مــرت بهــا المجتمعــات الإنســانية خــال القــرن 
الأخيــر مــن تاريــخ البشــرية، يلحــظ، بشــكل واضــح، الســرعة الكبيــرة التــي باتــت تســم 
عمليــة التحــول والتغيــر التــي طــرأت علــى المجتمعــات فــي العصــور الحديثــة، وقطعــاً فــإن 
التكنولوجيــا كان لهــا أبلــغ الأثــر فــي الأخــذ بمقــود التحــول والتغيــر إلــى مســارات مختلفــة 

عــن تلــك التــي عرفتهــا البشــرية فــي العصــور الماضيــة.

وتتضــح الصــورة بشــكل جلــيّ إذا مــا نظرنــا إلــى المجتمــع الســعودي كنمــوذج لتلــك 
المجتمعــات، وتأملنــا طبيعــة التحــولات التــي طــرأت عليــه فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن 
العشــرين؛ فبمقارنــة بســيطة لحالــة هــذا المجتمــع قبــل اكتشــاف الثــروة النفطيــة وبعــده، 
نضــع أيدينــا علــى حقيقــة مهمــة، وهــي أن هــذا المجتمــع تعــرض لمجموعــة مــن التحــولات، 
ربمــا لــم يشــهدها طــوال تاريخــه، ليــس فــي ســرعة هــذه التحــولات ولا فــي عمقها فحســب، 

بــل فــي طبيعتهــا ومضمونهــا أيضــاً.

وقــد ألقــت التحــولات المجتمعيــة التــي خبرهــا المجتمــع الســعودي بوطــأة تأثيراتهــا 
علــى شــرائح المجتمــع كافــة، وتعــد المــرأة فــي المجتمــع الســعودي إحــدى أهــم الشــرائح 
الاجتماعيــة التــي كانــت عرضــة مباشــرة للتأثيــرات القويــة والعميقة للتحــولات المجتمعية، 
وعلــى الرغــم مــن تعــدد صــور التحــولات التــي مــر بها المجتمع الســعودي منذ ظهــور النفط 
حتــى وقتنــا الراهــن، فــإن ثمــة تحــولاً -مــن وجهــة نظــر الباحــث- يعــد الأكثــر أهميــة، وكان 

لــه أكبــر الأثــر علــى بنيــة هــذا المجتمــع، وهــو خــروج المــرأة للعمــل.

وترجــع أهميــة هــذا التحــول إلــى الآثــار العميقــة التــي أحدثهــا فــي المجتمعــات 
العمــل  طبيعــة  إلــى  ذلــك  ويعــود  فحســب،  الســعودي  المجتمــع  فــي  وليــس  الإنســانية، 
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كنشــاط إنســاني فــي بنــاء الإنســان وتكوينــه؛ فقــد أحــدث العمــل تحــولاً ذا طابــع بنائــي فــي 
المجتمعــات كافــة؛ وهــو مــا يجعــل الباحــث يحســبه فــي مقدمــة التحــولات المجتمعيــة التــي 
يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر فــي حيــاة المجتمــع بمختلــف شــرائحه، وفــي مقدمــة تلــك 

الشــرائح تأتــي المــرأة.

التحــولات  فــي موضــوع  لتبحــث  الراهنــة  الدراســة  ذلــك جــاءت فكــرة  فــي ضــوء 
الســعودي. المجتمــع  فــي  المــرأة  أدوار  بتغيــر  وعلاقتهــا  المجتمعيــة 

أهمية الدراسة ومبرراتها
1 - أهمية موضوع الدراسة والقضايا التي تثيرها.

2 - مــا مــرّ بــه المجتمــع الســعودي فــي الســنوات الأخيــرة مــن تحــولات مجتمعيــة 
شــاملة وعميقة، تســتلزم أيضاً أن يعتني الباحثون في علم الاجتماع ببحث تلك التحولات.

3 - إن النتائــج التــي يمكــن أن تصــل إليهــا هــذه الدراســة ســتكون مفيــدة علــى عــدد 
عــد، ســواء بالنســبة لصانعــي السياســات الخاصــة بعمــل المــرأة أو بالنســبة للنســاء  مــن الصُّ

فــي المجتمــع الســعودي علــى وجــه العمــوم.

4 - تعــد هــذه الدراســة مســاهمة فــي اهتمــام الدراســة العلمــي السوســيولوجي 
بقضايــا المــرأة فــي المجتمــع الســعودي، وتعكــس الــدور المهــم الــذي يمكن أن يقــوم به هذا 

التخصــص العلمــي فــي دفــع عجلــة التنميــة.

إشكالية الدراسة
يعــد العمــل ظاهــرة إنســانية واجتماعيــة شــاملة، فضــاً عــن كونــه يمثــل حاجــة ضروريــة 
إلــى وجــود الإنســان )الناقــولا، 2011، 64(، وقــد جــاء التأكيــد علــى أهميــة العمــل ومكانتــه 
كضــرورة أساســية لســامة الجســد، والصحــة النفســية للــروح، لتنظيــم المعامــات والعلاقات 
الإنســانية؛ ومــن ثــم؛ اكتســب العمــل قيمــة متميــزة ذات طبيعــة خاصــة فــي إحكامهــا معادلــة 
التــوازن بيــن الجوانــب الروحيــة التــي تطمــح للارتقــاء بالنفــس البشــرية، وتفتــح لهــا أبــواب 
التضامــن الاجتماعــي مــع الغيــر، دون أن تســتبعد أو تهمــش جوانــب الكســب المــادي التــي 

تحفــظ مكانــة الإنســان وتغنيــه عــن ســؤال الحاجــة )صويلــح، 2015، 4(.

وإذا كان العمــل يمثــل نشــاطاً إنســانياً ذا أهميــة كبيــرة فــإن تلــك الأهميــة تــزداد عنــد 
الحديــث عــن عمــل المــرأة بوجــه عــام وفــي المجتمــع الســعودي علــى وجــه الخصــوص، 
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وذلــك مــن منطلــق أن تفعيــل عمــل المــرأة وتنميــة مســاهمتها الاقتصاديــة وزيادتهــا يعــدّ 
أحــد أهــم الموضوعــات الحاســمة فــي الحديــث عــن تنميــة المجتمــع وتفعيــل كامــل طاقاتــه 
البشــرية؛ ومــن ثــم، أولــى المقــام الســامي، وكذلــك جميــع أجهــزة رســم السياســات، عنايتــه 

واهتمامــه بعمــل المــرأة، وخاصــة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة.

ومــن أهــم القــرارات والسياســات الصــادرة قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )63( الصــادر 
بتاريــخ 11/ 3/ 1424هـــ، وكان مــن أهــم مــا نــص عليــه إنشــاء لجنــة عليــا دائمــة ومتخصصــة 
فــي شــؤون المــرأة، كمــا نــص قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )120( الصــادر بتاريــخ 22/ 4/ 
1425هـــ، علــى إلــزام الجهــات الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات ذات علاقــة بالمــرأة إنشــاء 

وحــدات وأقســام نســائية )العتيبــي،2019، 499(.

والمتتبــع لأحــوال المــرأة فــي المملكــة العربيــة الســعودية يســتطيع القــول: إن المملكة 
شــهدت حــراكاً تنمويــاً شــاملًا، امتــد ليشــمل مختلــف الحياة فيها، وحرصــت خطط التنمية 
علــى منــح المــرأة مكانــة مميــزة لدورهــا فــي بنــاء المجتمــع ودعــم تماســكه ورســم صــورة 
مشــرقة لمســتقبله، ومثّــل عمــل المــرأة محــوراً أساســياً فــي مخططــات التنميــة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية.

والأمــر المؤكــد أن خــروج المــرأة للعمــل فــي المجتمــع الســعودي قــد طــرح تســاؤلات 
عــد، وفــي ضــوء ذلــك  حــول الأدوار المختلفــة التــي يمكــن أن تقــوم بهــا، علــى مختلــف الصُّ
جــاءت فكــرة هــذه الدراســة التــي حــددت إشــكاليتها البحثيــة فــي التســاؤل الآتــي: مــا تأثيــر 

خــروج المــرأة للعمــل علــى تغيــر أدوارهــا فــي المجتمــع الســعودي؟

وتحت مظلة هذا التساؤل العام جاءت الأسئلة الفرعية الآتية:
1 - ما أهم أسباب خروج المرأة للعمل في مجتمع الدراسة؟
2 - ما أهم المكاسب التي حققتها المرأة بخروجها للعمل؟

3 - ما أهم المؤشرات الدالة على تغير أدوار المرأة بسبب خروجها للعمل؟
4 - ما أهم الآثار الناجمة عن تغير أدوار المرأة العاملة في مجتمع البحث؟

أهداف الدراسة
1 - معرفة أهم دوافع خروج المرأة للعمل في الوقت الراهن.

2 - تعرف أهم المكاسب التي حققتها المرأة بخروجها للعمل.
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3 - تحديد أهم المؤشرات الدالة  على تغير أدوار المرأة بسبب خروجها للعمل.
4 - رصد أهم الآثار الناجمة عن تغير أدوار المرأة بسبب خروجها للعمل.

مفاهيم الدراسة

»Work« 1 - مفهوم العمل
لمصطلــح العمــل جــذور فــي الأصــل اللاتينــي، وهــو يشــير إلــى التجربــة المهمــة، 
وكليــة المعرفــة، وفــي الألمانيــة يشــير أصــل كلمــة العمــل إلــى الاتجــاه الــذي يتخــذه شــيء 
مــا نحــو التكامــل )Morin,2008:4-5(، ويصــف أوكســين OKHUYSEN وزمــاؤه مصطلــح 
العمــل بأنــه مصطلــح ذو صعوبــة، ويعــود ذلــك -مــن وجهــة نظرهــم- إلــى أن العمــل كنشــاط 
إنســاني يحتــوي علــى كثيــر مــن المتغيــرات التــي تجعــل مــن الصعــب وضــع إطــار موحــد 

.)Okhuysen et al., 2013( لتوصيــف هــذا النشــاط علــى مســتوى واســع

وقــد حصــر الاهتمــام الإنجلوساكســوني، منــذ ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر، العمل 
فــي الأنشــطة التــي تتــم بمقابــل )العمــل المأجــور(، ولكــن فــي تســعينيات القــرن التاســع 
عشــر بــدأ الاهتمــام بالعمــل يتســع ليشــمل دوائــر أخــرى مــن الأنشــطة؛ مثــل الأعمــال 

.)Lucassen, 2014, 66-67( المنزليــة 

ويبــدأ التاريــخ الفعلــي للاهتمــام بالعمــل كقيمــة بــآدم ســميث، ليــس لأن الاقتصــاد 
السياســي بــدأ مــع كتــاب ثــروة الأمــم فقــط، ولكــن لأن أيــاً مــن الأعمــال الأخــرى لــم يتنــاول 
أو ينظــر إلــى العمــل بالطريقــة التــي انطلــق منهــا ســميث )Whitaker, 2001 5(، إلا أن ثمــة 
اتجاهــاً جديــداً نمــا بعــد تلــك الفتــرة فــي مجــال الاهتمــام بدراســة تاريــخ العمــل، واتخــذ هذا 
الاهتمام مســارات أربعة أساســية، هي: دراســة الهوية المهنية، والتغير التنظيمي، والابتكار 
الإداري، والعولمــة وتأثيرهــا علــى العمــل. بدايــات الاهتمــام بتلك القضايا بدأ بشــكل تدرجي 
منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين؛ إذ بــدأ علمــاء الاجتمــاع والعلاقــات الصناعيــة والســلوك 

.)Wright, 2011, 19( التنظيمــي بالتركيــز علــى العمليــات المصاحبــة للعمــل

وثمــة إشــارة غايــة فــي الأهميــة حــول مفهــوم العمــل؛ ففــي الوقت الــذي يقتصر تركيز 
الاقتصادييــن فــي تعريفهــم للعمــل علــى الجانــب المــادي المتعلــق بالمكاســب التــي يحققهــا 
الإنســان مــن عملــه، ينظــر علمــاء الاجتمــاع والنفــس إلــى العمــل مــن زوايــا أخــرى تتعلــق 

.)Gill, 1999, 725( بالــدور الــذي تمارســه الجوانــب غيــر الماديــة للعمــل

ويعــرف إيســتو هوفيــا Huvila العمــل علــى أنــه مجموعــة متميــزة ومتطــورة مــن 
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الأنشــطة البشــرية المترابطــة؛ ســواء بشــكل صريــح أو غيــر صريــح، تتضمــن معانــي وقيمــاً 
 .)Huvila, 2018, 5( لــدى أصحابهــا، وهــي جــزء مــن عامــل الحيــاة بأكملــه

وتعتــرض ماريــا ليندمــان Lindman علــى التركيــز علــى البعــد الاقتصــادي فــي العمــل؛ 
انطلاقــاً مــن أن العمــل لا يعبــر عنــه بلغــة الأرقــام فقــط، بــل لا بــد مــن التعامــل معــه كمفهوم 

.)Lindman, 2015, 7( اجتماعي

وقد عرف إيشــلر وماتهيوس العمل بأنه مصطلح يشــير إلى بذل جهد لتحقيق غاية 
مــا، ويشــير اقتصاديــاً إلــى الأنشــطة الموجهــة نحــو إنتــاج الســلع والخدمــات للاســتخدام 

.)Eichler & Matthews, 2004, 1-2(  الشــخصي أو مقابــل أجــر

وثمــة ملاحظــة غايــة فــي الأهميــة، تتعلــق بالتعريــف الاقتصــادي للعمــل؛ إذ ركــز 
العلمــاء المعنيــون بتعريــف مفهــوم العمــل علــى النشــاط الاقتصــادي، ســواء ذلــك النشــاط 
المدفــوع الأجــر أو غيــر المدفــوع الأجــر فــي المنــزل، هــذان الشــكلان مــن العمــل همــا 
اللــذان ســيطرا علــى التحليــل الاقتصــادي والاجتماعــي للعمــل لوقــت طويــل، وكان لهــذه 
الســيطرة عيوبهــا الواضحــة للغايــة؛ فثمــة أنشــطة أخــرى للعمــل لا ترتبــط بهذيــن النوعيــن؛ 

كالعمــل التطوعــي.

التعريف الإجرائي للعمل في هذه الدراسة:
يشــير مفهــوم العمــل إجرائيــاً فــي هــذه الدراســة إلــى خــروج المرأة لممارســة أنشــطة 

ذات طابــع اقتصــادي، ســواء فــي القطــاع الحكومــي أو الخــاص أو القطــاع التطوعــي.

Societal Transformations 2 - مفهوم التحولات المجتمعية
اســتخدم كثيــر مــن الباحثيــن فــي علــم الاجتمــاع مصطلحــي التحــول والتغيــر بالمعنى 
ذاتــه، منهــم  جــوي روشــر Rocher الــذي ذهــب إلــى أن التغيــر كل تحــول يقــع فــي التنظيــم 

.)Rocher, 2001, 22( الاجتماعــي، ســواء فــي بنائــه أو وظائفــه خــال فتــرة زمنيــة معينــة

إلا أن هــذا الخلــط لــم يحــل دون وجــود باحثيــن وعــوا الفــرق بيــن المصطلحيــن، مــن 
هــؤلاء )منصــوري، 2010، 3( و)Rabie, 2013, 59( اللــذان  أكــدا أن التحــول يعنــي إعــادة 
هيكلــة جميــع جوانــب الحياة؛ مــن الثقافــة إلــى العلاقــات الاجتماعية، مــن السياســة إلــى 

الاقتصاد، مــن طريقــة تفكيرنــا إلــى طريقــة عيشــنا. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك الوعــي لــدى بعــض الباحثيــن بالفــرق القائــم بيــن التحــول 
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والتغيــر الاجتماعــي، فــإن ذلــك لــم يســفر عــن تقديــم تعريفــات واضحــة ومحــددة لمفهــوم 
التحــول الاجتماعــي، كمــا هــو الحــال فــي مصطلــح التغير؛ وعلى ذلك، فــإن محاولة الباحث 
فــي هــذه الدراســة لوضــع تعريــف لمفهــوم التحــولات المجتمعيــة، هــي محاولــة إجرائيــة 
ترتبــط بالهــدف مــن هــذه الدراســة؛ ومــن ثــم يــرى الباحــث أن التحــولات المجتمعيــة تشــير 

إجرائيــاً إلــى:

- خروج المرأة إلى العمل )سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو الأهلي الخيري(.
- تعليم المرأة.

- مشاركة المرأة في الحياة العامة.
- مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

ومن ذلك يمكن القول إن التحول المجتمعي مفهوم يتسم بما يأتي:

أ  - أنه أعم وأشمل من مفهوم التغير.

ب - أنه أكثر عمقاً وجذرية في تأثيره وفعاليته من مفهوم التغير.

ج - أنه يتميز بالخصوصية الاجتماعية، التي تجعل مظاهره تتباين من مجتمع إلى آخر.

Role 3 - مفهوم الدور
أشــار زيــس Thies إلــى أن مصطلــح الــدور قــد اســتعير مــن المســرح فــي الأســاس، 
وتشــير المقاربــات المعرفيــة لنظريــة الــدور إلــى أن الأدوار توقعات للســلوك، مســتنبطة من 

.)Thies, 2009, 3( توقعــات الآخريــن، فضــاً عــن مفاهيــم المــرء عــن نفســه

ــم النفــس الاهتمــام بهــذا  وقــد تجــاذب الباحثــون فــي كل مــن علــم الاجتمــاع وعل
المصطلــح، ومــن منظــور علــم الاجتمــاع تــم التعامــل مــع هــذا المفهــوم بوصفــه يشــير 
إلــى محــددات اجتماعيــة وثقافيــة موجــودة فــي المجتمــع ومعتــرف بهــا ومقبولــة بوصفهــا 
محــددات لعمليــة التفاعــل الاجتماعــي؛ وبنــاء علــى ذلــك، فــإن توقعات الآخرين ذات ســطوة 

.)Zygmunt, 2016, 1( فــي تعريــف الــدور

وقــد أشــار جيلنــود Geniloud إلــى أن الــدور هــو تجريــد ســلوكي لتفاعــات الإنســان 
مــع الآخريــن، مــع وجــود مجموعــة مــن الضوابــط والقيود التــي تحكم هذه الســلوكيات وقت 

.)Geniloud, 2014, 3-4( حدوثهــا
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وأوضــح هامفيــل Hemphill أن الــدور يشــير إلــى مجموعــة مــن التوقعــات المحــددة 
اجتماعيــاً للأفــراد، مــن المتوقــع أن تتحقــق فــي ظــل ظــروف معينــة. وأن اكتســاب الــدور 
.)Hemphill, 2008, 8( يعنــي تعلــم التوقعــات والمهــارات المرتبطــة بالمواقــف الاجتماعيــة

وعلــى المســتوى العربــي أشــارت لبنــى الكنــز إلــى أن الــدور يشــير إلــى نمــط مــن 
الأفعــال والتصرفــات التــي يمكــن تعلمهــا بشــكل مقصــود أو بشــكل عــارض، ويقــوم بهــا 

شــخص أو مؤسســة مــا فــي موقــف يتضمــن تفاعــاً )الكنــز، 2009، 10 - 11(.

ونظــر خالــد الســحاتي إلــى أن الــدور يمثــل المظهــر الحركــي للوضــع الاجتماعــي، 
ويركــز علــى الحقــوق والواجبــات )الســحاتي، 2017، 9(.

وعــرف فهمــي الغــزوي الــدور بأنــه مجموعــة توقعــات تخــص مكانــة نســقية بنائية يشــغلها 
الفــرد، أو أنــه ســلوك يعكــس متطلبــات المكانــة التــي يشــغلها الفــرد )العــزوي، 1992، 258(.

التعريف الإجرائي لمفهوم الدور
يشــير مفهــوم الــدور إجرائيــاً فــي الدراســة إلــى جميــع الأنشــطة التي تقوم بهــا المرأة 

في مجتمع الدراســة، وتشــمل:

- الأنشطة داخل محيط الأسرة: ويشمل دورها زوجة ودورها أماً ودورها ابنة.

- الأنشطة خارج محيط الأسرة: وتشمل دورها في الحياة العامة الرسمي وغير الرسمي.

عمل المرأة: إشكاليات وقضايا- قراءة في الأدبيات السابقة 

الدراسات العربية
نشــطت الدراســات العربيــة فــي بحــث قضايا عمل المــرأة، وتنوعت المداخل البحثية 
التــي تناولــت بهــا تلــك القضايــا، ولعــل أحــد أهــم المداخــل البحثية المدخل الــذي ركز على 
مســألة تأثيــرات خــروج المــرأة إلــى العمــل علــى الأســرة، ومــن الدراســات التــي اندرجــت 
تحــت ذلــك المدخــل دراســة مليكــة بــن زيــان، وخلصــت فيهــا إلــى أن خروجهــا للعمــل أدى 
إلــى تغيــر فــي أنمــاط العلاقــات الإنســانية بيــن الرجــل والمــرأة؛ ومــن ثــم تغيــر فــي القيــم 

التــي تســتند إليهــا هــذه العلاقــات )بــن زيــان،2004(.

وخلصــت دراســة محمــود حمــاد إلــى أن المــرأة العاملــة تشــارك فــي اتخــاذ القــرارات 
الاســتقلالية  إلــى  ذلــك  الدراســة  وأرجعــت  ــة،  العامل غيــر  المــرأة  مــن  أكثــر  الأســرية 

الاقتصاديــة للمــرأة العاملــة ومشــاركتها فــي ميزانيــة الأســرة )حمــاد،2009(. 
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وركــزت دراســة ســامية العــارف علــى العلاقــة بيــن الأدوار الأســرية والأدوار المهنيــة، 
وعملهــا  أســرتها  بيــن  الأم  توفيــق  إمكانيــة  مــن  تحــد  الوظيفــة  أن  إلــى  فيهــا  وخلصــت 

)العــارف،2012(. 

ومــن الدراســات المهمــة فــي مجــال عمــل المــرأة ذلــك التوجــه الــذي ربــط بيــن عملها 
والتمكيــن، ونشــط الباحثــون بشــكل كبيــر فــي هــذا الحقــل المعرفــي علــى المســتويين 
القطــري والمحلــي، ومــن هــذه الدراســات دراســة أحــام عمــر حــول احتياجــات تمكيــن 
المــرأة الســعودية فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وخلصــت فيهــا إلــى  زيــادة وعــي 
المجتمــع بأهميــة دور المــرأة فــي العمــل خــارج المنــزل والاســتفادة مــن طاقــات المــرأة فــي 

التنميــة الاجتماعيــة )عمــر،2019(.

وأجــرت نــورة اليوســف دراســة خلصــت فيهــا إلــى عــدد مــن النتائــج، منهــا: أن هنــاك 
خمســة مفاهيــم عنــد تقويــم مشــاركة المــرأة فــي التنميــة، تخُتــار بنــاءً علــى الصنــدوق الدولي 
لدعــم المــرأة فــي هيئــة الأمــم المتحــدة )UNIFEM( هــي: )التعليــم، الصحــة، المســاهمة 

الاقتصاديــة، المشــاركة الاقتصاديــة، المشــاركة فــي القــرار( )اليوســف، 1430هـــ(.

ــة فــي المملكــة العربيــة  وركــزت دراســة الــداود علــى الــدور التنمــوي للمــرأة العامل
الســعودية، مؤكــداً أن المــرأة فــي المملكــة تقــوم بــدور تنمــوي ومحــوري فــي رؤيــة 2030؛ 
إذ وضعتهــا فــي المقدمــة، وأكــدت مشــاركتها الكاملــة فــي ســوق العمــل؛ فهــي عنصــر مهــم 
مــن عناصــر قــوة المجتمــع، ولديهــا إمكانــات النجــاح؛ إذ إن التنميــة والبنــاء الاقتصــادي 
والاجتماعــي لا يكتمــل إلا بمشــاركتها، وتنميــة مواهبهــا، واســتثمار طاقاتهــا وتمكينهــا مــن 

الحصــول علــى الفــرص المناســبة )الــداود، 2019(.

وأكــدت بدريــة العتيبــي فــي دراســة لهــا أن مشــاركة المــرأة الفعالــة فــي التنميــة 
الشــاملة أكســبتها حقوقــاً تجســدت فــي مختلــف مجــالات العمــل، فالنظــام الســعودي منــح 
تعليــم المــرأة أو عملهــا أولويــة، وأعطــى المــرأة كل الحــق فــي تقلــد مختلــف المناصــب ذات 

المســؤولية العليــا )العتيبــي، 2019(.

وركــز اتجــاه آخــر مــن الدراســات علــى العوامــل الكامنــة خلــف خــروج المــرأة إلــى 
العمــل، منهــا دراســة )عوفــي، 2003(، ودراســة )الناقــولا، 2011(، ودراســة )جغمومــة، 
2017(، ودراســة )الذهبــي، 2015(، وقــد أجمعــت تلــك الدراســات علــى أهميــة الدوافــع 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية فــي خــروج المــرأة للعمــل.



55

التحولات المجتمعية وعلاقتها بتغير أدوار المرأة في المجتمع السعودي...

ولــم تختلــف كثيــر مــن الدراســات فــي تناولهــا لقضايــا المــرأة العاملــة فــي المجتمعــات 
العربيــة عــن المنحــى الســابق؛ فغالبيــة تلــك الدراســات ركــزت علــى القضايــا ذاتهــا، واقتصــر 
الاختــاف علــى بعــض النواحــي المنهجيــة؛ مثــل منهــج الدراســة وعينتهــا ومجتمعهــا، مــن هذه 
الدراســات دراســة )فرحات، 2014(، ودراســة )الشــمري، 2014، 81 - 98(، ودراســة )رضوان 
ودراســة   ،)2017 )حســين،  ودراســة  وآخريــن،2017(،  إبراهيــم  ودراســة   ،)2014 وعمــار، 
)بلعقــاب، 2017(، ودراســة )الشماســي، 2001(، وخلصــت تلــك الدراســات -علــى الرغــم مــن 
اختلافهــا- إلــى نتائــج متشــابهة، تمثلــت فــي أن خــروج المــرأة للعمــل كان لــه آثــار عميقــة فــي 
تغييــر وتطويــر المراكــز الاجتماعيــة للمــرأة العاملــة، وأن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً بيــن 
متوســط درجــات النســاء العامــات ومتوســط درجــات النســاء غيــر العامــات فــي توافقهــن 
الخادمــات  وقيــم  بعــادات  الأطفــال  تأثــر  إلــى  يــؤدي  الزوجــة  عمــل  وأن  الكلــي،  الزواجــي 

والمربيــات وعمــال المنــازل، فضــاً عمــا يترتــب عليــه مــن قصــور فــي رعايــة الأبنــاء. 

الدراسات الأجنبية
علــى الرغــم مــن تبايــن الســياقات الاجتماعيــة المؤطــرة لقضايــا عمــل المــرأة مــا 
بيــن المجتمعــات العربيــة وغيرهــا مــن المجتمعــات الأخــرى، ســواء الغربيــة أو الإفريقيــة 
أو الآســيوية، فــإن اللافــت للنظــر -كمــا رصــد الباحــث- أن تلــك الدراســات اهتمــت تقريبــاً 
بالقضايــا ذاتهــا التــي طرحتهــا الدراســات العربيــة فيمــا يتعلــق بعمــل المرأة، باســتثناء عدد 

قليــل مــن الدراســات التــي أجريــت فــي مجتمعــات غربيــة.

تناولــت دراســة كاتــر Catter تطــور عمــل المــرأة كظاهــرة سوســيولوجية. وخلص فيها 
إلــى أن ارتفــاع تعليــم المــرأة بشــكل مطــرد أدى إلــى زيــادة مشــاركتها فــي القــوى العاملــة، 

.)Cotter, 2018( وإزالــة بعــض القيــود المفروضــة علــى النســاء

وركــزت دراســة بيفرلــي ســيلفر Silver  علــى عمــل المــرأة والطلــب علــى العمالــة 
النســائية، وخلصــت إلــى أن النســاء تعــد مــن أكثــر الفئــات تضــرراً بالتحــولات التي صاحبت 

.)Silver, 2008( عولمــة الاقتصــاد والعمــل والإنتــاج

 Gardey,( قضيــة الوقــت وعمــل المــرأة Garde وتناولــت دراســة ديلفينــي جــاردي
المــرأة  عمــل  ديناميــات  علــى   Godin جولــدن  كلوديــا  دراســة  ركــزت  حيــن  فــي   ،)2005

)Goldin, 2006(، وناقشــت دراســة تــان لــي كــوان Kuan تأثيــر زيــادة قــوة العمــل النســائية 
علــى المجتمــع والأجيــال فــي المســتقبل )Kuan, 2014(، وركــزت دراســة مارينــا دورانــو 
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Durano علــى العولمــة ومســتقبل عمــل المــرأة )Durano, 2018(، وخلصــت تلــك الدراســات 

إلــى نتائــج متشــابهة -فــي الغالــب- تصــب جميعهــا فــي أن المــرأة باتــت تحتــل مكانــة مهمــة 
وكبيــرة فــي ســوق العمــل، وأن التحــولات التــي صاحبــت العولمــة خــال الســنوات الماضيــة 

عــززت مــن التوجــه نحــو تفضيــل عمالــة النســاء فــي كثيــر مــن القطاعــات.

ثمــة قطــاع كبيــر مــن الدراســات الأجنبيــة ركــز علــى قضايــا النــوع الاجتماعــي فــي 
علاقتهــا بعمــل المــرأة، منهــا علــى ســبيل المثــال  دراســة نانــا انيدوهــوا Anyisoho عــن 
قضيــة الفصــل بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل )Anyidoho, 2020(، ودراســة ميشــيل روبنز 
وكاثريــن تومــاس Robbins & Thomas عــن فجــوة الحقــوق والأدوار بيــن الجنســين فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )Robbins & Thomas, 2018(، ودراســة يوســف 
ســيداني Sidani، حــول موضــوع عمــل المــرأة فــي البلــدان العربية )Sidani, 2016(، ودراســة 
 Sidani,( يوســف ســيداني أيضــاً حــول المــرأة والعمــل والإســام فــي المجتمعــات العربيــة
2005(، ودراســة مســعود كارشــيناس Karshenas وزملائــه حــول موضــوع المــرأة والعمــل 

.)Karshenas et al., 2018( والرفــاه فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا

أوضحــت نتائــج تلــك الدراســات الــدور المهــم الــذي يؤديــه منظــور النــوع الاجتماعــي 
فــي تحديــد الإشــكاليات التــي تــدور فيهــا المــرأة العاملــة. فالســمة الأكثــر أهميــة مــن وجهة 
نظــر تلــك الدراســات هــي الانقســام المســتمد مــن الأيديولوجيــات الجنســانية والمعــززة 
لعــدم المســاواة فــي العمــل والســلطة بيــن الرجــال والنســاء،  كمــا أن الفجــوة فــي الحقــوق 
والأدوار بيــن الجنســين هــي التــي تميــز حالــة عمــل المــرأة فــي العديــد مــن بلــدان العالــم، 
ويحــدث هــذا علــى الرغــم مــن أن المعطيــات التاريخيــة تشــير إلــى أن المــرأة احتلــت مكانــة 

مهمــة فــي النظــام الاقتصــادي حتــى فــي البلــدان العربيــة فــي فتــرات زمنيــة قديمــة.

موقع الدراسة من الدراسات السابقة
الملاحظــة الأساســية التــي رصدهــا الباحــث علــى الدراســات الســابقة التــي بحثــت 
العربيــة، علــى اختلافهــا، ركــزت بشــكل  الدراســات  المــرأة، هــي أن  فــي قضايــا عمــل 
أساســي علــى تأثيــر خــروج المــرأة للعمــل خــارج المنــزل علــى قضايــا الأســرة بشــكل رئيس، 
وتجاهلهــا لمــا يطلــق عليــه قضايــا المنظــور المكروسوســيولوجي، لقــد بحثــت الدراســات 
العربيــة عمــل المــرأة وكأنــه قضيــة ذات طابــع شــخصي، هــذا فــي الوقــت الــذي جــاءت فيــه  
الدراســات الأجنبيــة علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا؛ً إذ تبنــت فــي تناولهــا لقضايــا المــرأة 
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المنظــور المكروسوســيولوجي؛ فناقشــت القضيــة مــن خــال ربطهــا بعــدد مــن القضايــا 
المجتمعيــة ذات الســياق الاجتماعــي الشــامل.

وعلــى ذلــك؛ فــإن هــذه الدراســة، ســتأخذ بعيــن الاعتبــار تلــك الملاحظــة الأساســية؛ 
ومــن ثــم ســتبحث فــي موضــوع عمــل المــرأة بوصفــه أحــد مؤشــرات التحــولات المجتمعيــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتناقــش تأثيــر هــذه الظاهــرة علــى مجموعــة الأدوار فــي 
مجتمــع الدراســة، فضــاً عــن معرفــة أهــم دوافــع خــروج المــرأة للعمــل والمكاســب التــي 

حققتهــا المــرأة فــي هــذا المجــال.

التوجه النظري للدراسة )نظرية الدور(
تنطلــق هــذه النظريــة مــن فكــرة أن الفــرد لا وجــود لــه وإنمــا الوجــود هــو لشــاغل 
مكانــة معينــة فــي خريطــة المجتمــع؛ فالــدور هــو ســلوك يتميــز بالتنظيــم ويتحــدد علــى 
أســاس رغبــات الشــخص وأفــكاره وحاجاتــه. وهنــاك اتجاهــان لفهــم نظريــة الــدور، الاتجاه 
الأول: يركــز علــى أن ســلوك الفــرد مــا هــو إلا نتيجــة عوامــل نفســية وشــعورية ولا شــعورية 
تحــدد الســلوك أو الــدور، والثانــي: اتجــاه اجتماعــي، يركــز علــى العوامــل الاجتماعيــة 
وأثرهــا فــي تحديــد الــدور؛ مثــل العلاقات والتنشــئة الاجتماعية )عطيــة، 2005، 36-37(.

  وتنطلق نظرية الدور من عدة مفاهيم أساسية على النحو الآتي: 

1 - نظــام الــدور: تختلــف الأدوار الاجتماعيــة وتتبايــن باختــاف الأفــراد والمجتمعــات 
والجماعــات التــي يشــترك فيهــا الأفــراد، حتــى داخــل المجتمــع الواحــد، ويرتبــط تبايــن 
الأدوار بتبايــن المكانــة والوضــع الاجتماعــي، ويمكــن القــول: إن التبايــن فــي الأدوار شــرط 

أساســي لوجــود نظــام الأدوار وتوافقهــا فــي نظــام واحــد )مرعــي وبلقيــس، 1984، 115(.

2 - توزيــع الأدوار: يــؤدي تعــدد الأدوار وتباينهــا إلــى قيــام المجتمــع بتوزيعهــا وتقســيم 
العمــل بيــن أعضــاء الجماعــة، ويضــع لــكل مجموعــة منهــا قيمــة تحدد مكانة شــاغليها؛ مما 
يــؤدي إلــى تــدرج اجتماعــي فــي المكانــات والأدوار المتخصصــة المترابطــة لتكــون نظامــاً 

معينــاً فــي البنــاء الاجتماعــي )أبوجــادو، 2000، 53(.

3 - لعــب الــدور: نعنــي بلعــب الــدور »مجموعــة الســلوكيات أو النشــاطات المحــددة التــي 
ينتظــر مــن الفــرد القيــام بهــا فــي موقــف معيــن، ويختلــف الأفــراد فــي ســلوكهم الفعلــي لأدوارهم 
المتشــابهة؛ نظــراً للفروقــات الفرديــة بينهــم؛ ومــن ثــم  فــإن أداء الــدور محصلــة للتفاعــل بيــن 

العوامــل الاجتماعيــة والعوامــل النفســية فــي المواقــف الاجتماعيــة )أبــو جــادو، 2000، 54(.
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4 - تناقــض الأدوار: إن وجــود أدوار عديــدة للإنســان، والاختــاف فــي المعاييــر 
المرتبطــة بــكل منهــا، قــد يــؤدي إلــى مــا يســمى بتناقــض الأدوار وتعارضهــا، ويتضمــن 
هــذا المفهــوم حــالات، منهــا: أن يقــوم بهــا الإنســان بــأدوار متناقضــة أصــاً، أو أن يكــون 

التناقــض فــي الــدور نفســه )عثمــان، 1999، 106(.

5 - توقعــات الــدور: يحــدد الــدور الاجتماعــي ســلوك الفــرد الــذي يتوقعــه الآخــرون، 
وســلوك الآخريــن الــذي يتوقعــه الفــرد، وأيضــاً ســلوك الآخريــن الــذي يتوقعــه الفــرد بحكــم 

قيامــه بهــذا الــدور، )الكنــدري، 1992، 77(.

6 - محــددات الــدور: هنــاك ثلاثــة عوامــل رئيســة تؤثــر فــي تكويــن الــدور أو تحديــده، 
وهــي: الإدراك المشــترك للمركــز الــذي يشــغله الفــرد فــي البنــاء الاجتماعــي، ومــا يحملــه 
أفراد المجموعة من توقعات بالنســبة إلى ســلوك الأشــخاص الذين يشــغلون مراكز معينة 
فــي البنــاء أو النظــام الاجتماعــي، ثــم المعاييــر والقيــم الاجتماعيــة، وهــي توقعــات مشــتركة 

يتقاســمها أفــراد النظــام الاجتماعــي الواحــد )مرعــي وبلقيــس، 1984، 122 - 123(.

الإجراءات المنهجية للدراسة

1 - منهج الدراسة
اعتمــد الباحــث بشــكل أساســي علــى منهــج المســح الاجتماعــي بالعينــة؛ بوصفه أحد 

المناهــج المســتخدمة في الدراســات الوصفيــة التحليلية.

2 - مجتمع الدراسة
مــن خلالــه  الباحــث  أجــرى  الــذي  الدراســة  الباطــن مجتمــع  تمثــل جامعــة حفــر 
دراســته الميدانيــة، ويمثــل أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة حفــر الباطــن الجمهــور الــذي 

قــام الباحــث بســحب عينــة الدراســة الميدانيــة مــن خلالــه.

3 - عينة الدراسة
قــام الباحــث بســحب عينــة عشــوائية )احتماليــة(، وذلــك مــن خــال الاعتمــاد علــى 
معادلــة )ســتيفن ثامبســون(، وبتطبيــق المعادلــة الســابقة بلــغ حجــم العينــة )234 مفــردة(، 

وقــد مــرت عمليــة ســحب عينــة الدراســة بالخطــوات الآتيــة:

الحصــول علــى الإطــار الشــامل للمعاينــة: وذلــك مــن خــال الاســتعانة بالبيانــات 
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المتاحــة فــي عمــادة المــوارد البشــرية، وتتضمــن جميــع البيانــات التفصيليــة الخاصــة 
بجمهــور الدراســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، ومــن بينهــا البيانــات الخاصــة بالتواصــل.

اســتخدم الباحــث أســلوب العينــة العشــوائية المنتظمــة لســحب مفــردات العينــة، 
وذلــك مــن خــال إطــار المعاينــة المتــاح فــي قوائــم جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة 
حفــر الباطــن، وذلــك بعــد أن طبــق معادلــة ســتيفن ثامبســون لتحديــد حجــم العينــة )234 

مفــردة(.

أرســل الباحــث رســالة جماعيــة لأفــراد عينــة الدراســة الذيــن وقــع عليهــم الاختيــار، 
عرّفهــم خلالهــا بموضــوع الدراســة وأهدافهــا، ولأخــذ موافقتهــم علــى التعــاون مــع الباحــث 

لتطبيــق الدراســة الميدانيــة.

بعــد حصــول الباحــث علــى موافقــة أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن وقع عليهــم الاختيار 
العشــوائي فــي عينــة الدراســة، قــام الباحــث بإرســال رابــط الاســتبانة الإلكترونيــة التــي قام 
بتصميمهــا عبــر منصــة )Google Forms( متضمنــة رســالة توضيحيــة بأهــداف الدراســة 
وأســئلتها وتوجيههــا لأفــراد العينــة بأهميــة الدقــة فــي اختيــار الاســتجابات التــي تعبــر عــن 

وجهــة نظرهــم لضمــان ســامة النتائــج.
بعــد اكتمــال عمليــة التطبيــق قــام الباحــث بنقــل البيانــات مــن المنصــة الإلكترونيــة وتحميلهــا عبــر 
ملــف بصيغــة )أكســل(، ثــم نقلهــا إلــى البرنامــج الإحصائــي spss لإجــراء العمليــات الإحصائيــة 

المطلوبــة لاســتخلاص النتائــج.

وصف عينة الدراسة
 فيما يلي أهم خصائص عينة الدراسة: 

1 - توزيــع عينــة الدراســة بحســب النــوع: أوضحــت البيانــات الميدانيــة أن 65.4 % مــن 
أفــراد العينــة مــن عضــوات هيئــة التدريــس، فــي حيــن بلــغ نســبة الأعضــاء 34.6 %؛ وهــو ما 
يعنــي زيــادة عــدد المســتجيبات مــن العضــوات، ويعــود ذلــك إلــى طبيعــة موضــوع الدراســة 

الــذي يمثــل قضيــة مهمــة للنســاء بدرجــة تفــوق نظرائهــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس.

2 - توزيــع عينــة الدراســة بحســب طبيعــة التخصــص: توزعــت عينــة الدراســة بحســب 
طبيعــة التخصــص إلــى  85.5 % مــن العامليــن فــي التخصصــات النظريــة، و14.5 % مــن 

العامليــن فــي التخصصــات التطبيقيــة.
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3 - توزيــع عينــة الدراســة بحســب الدرجــة العلميــة: توزعــت عينــة الدراســة بحســب 
الدرجــة العلميــة علــى النحــو الآتــي: 33.8 % مــن الأســاتذة المســاعدين، و32.5 % مــن 
مــن   %  1.7 وأخيــراً  والمعيــدات،  المعيديــن  مــن   % و32.1  والمحاضــرات،  المحاضريــن 

الأســاتذة.

4 - توزيــع عينــة الدراســة بحســب الحالــة الاجتماعيــة: أوضحــت البيانــات الميدانيــة 
مــن   %  66.2 بواقــع  الاجتماعيــة  الحالــة  بحســب  يتوزعــون  الدراســة  عينــة  أفــراد  أن 
والمطلقــات،  المطلقيــن  مــن   % و4.7  العــزاب،  مــن   % و25.6  والمتزوجــات،  المتزوجيــن 

3.4 % مــن الأرامــل. وأخيــراً 

5 - توزيــع عينــة الدراســة بحســب فئــات منطقــة النشــأة: أوضحــت بيانــات الدراســة 
الميدانيــة أن أفــراد عينــة الدراســة يتوزعــون بحســب منطقــة النشــأة علــى النحــو الــذي 
يوضحــه شــكل )5(؛ بواقــع أن 73.9 % نشــؤوا فــي مناطــق حضريــة، فــي حيــن أن 26.1 % 

نشــؤوا فــي مناطــق ريفيــة.

6 - توزيــع عينــة الدراســة بحســب جامعــات المؤهــل العلمــي: أوضحــت نتائــج البيانات 
ــوا منهــا علــى  الميدانيــة أن أفــراد عينــة الدراســة يتوزعــون وفقــاً للجامعــات التــي حصل
مؤهلاتهــم العلميــة علــى النحــو الآتــي: 90.2 % منهــم حصلــوا على مؤهلاتهــم  من جامعات 

عربيــة، و9.8 % مــن جامعــات أجنبيــة. 

4 - أداة الدراسة
اعتمــد الباحــث بشــكل أساســي علــى أداة الاســتبانة، وقد التزم بالخطــوات المنهجية 

المتبعــة فــي بنائهــا وتصميمها، وهي:

1 - تصميــم الاســتبانة فــي شــكلها الأولــي: قــام الباحــث بدايــة بالرجــوع إلــى كثيــر مــن 
الدراســات التــي تناولــت قضايــا عمــل المــرأة والتحــولات الاجتماعيــة.

2 - صدق الأداة: قام الباحث بقياس صدق الأداة، وكان ذلك من خلال أسلوبين:

 )7( علــى  الاســتبانة  الباحــث  عــرض  المحكميــن(:  )صــدق  الظاهــري  الصــدق   -
محكميــن مــن أســاتذة علــم الاجتمــاع. وقــد أبقــى الباحــث علــى جميــع العبــارات التي تعدت 

نســبة اتفــاق المحكميــن عليهــا 90 %.

- صــدق الارتبــاط الداخلــي لأداة الدراســة: بعــد الانتهــاء مــن تحكيــم الأداة، طبــق 
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الباحــث الأداة علــى عينــة اســتطلاعية بلغــت )30 مفــردة(  مــن مجتمــع الدراســة؛ وذلــك 
 ،)Pearson’s R( بهدف قياس صدق الارتباط الداخلي عن طريق حســاب معامل الارتباط 
وأكــدت نتائــج الاختبــار أن جميــع معامــات الارتبــاط بيــن أبعــاد الاســتبانة الأربعــة جــاءت 
دالــة  إحصائيــاً عنــد مســتوى معنــوي بلــغ )0.01(؛ وهــو مــا يعنــي أن الاســتبانة التــي اعتمــد 
عليهــا الباحــث يتســم بدرجــة عاليــة مــن صــدق الارتبــاط، ويؤهلهــا للحصــول علــى البيانــات 

المطلوبة.

ثبات الاستبانة
 Cronbach’s للتأكــد مــن ثبــات الاســتبانة اســتخدم  الباحــث معامــل  إلفــا كرونبــاخ 
Alpha، وقــد بلغــت معامــات إلفاكرونبــاخ قيمــة تــراوح بيــن 0.874 و 0.961، وهــي قيــم 

جيــدة للثبــات، وبهــذا تعــد القيــم جيــدة للاعتمــاد علــى الاســتبانة مــن ناحيــة الثبــات.

6 - الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة

6 - 1 اعتمــد الباحــث علــى عــدد مــن المعامــات والاختبــارات الإحصائيــة، وهــي 
المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري ومعامــل إلفــا كرونبــاخ ومعامــل بيرســون.

6 - 2 المعالجــات الإحصائيــة للبيانــات وحســاب الوســط المرجــح والــوزن النســبي: 
لمعالجــة الإحصائيــة لعبــارات الاســتبانة وحســاب الوســط المرجــح: قــام الباحــث بوضــع 
وينتهــي  ،)5(  = بشــدة«  »أوافــق  بــــ  يبــدأ  الخماســي  ليــكارت  لنمــط  وفقــاً   الاســتجابات 

 بـــ »أرفض بشدة« )1(.

نتائج الدراسة الميدانية

1 - أسباب خروج المرأة إلى العمل
ركــزت الدراســة الميدانيــة فــي محورهــا الأول علــى الأســباب الكامنــة خلــف خــروج 
المــرأة إلــى العمــل فــي مجتمــع الدراســة، وقــد كشــفت نتائــج الدراســة الميدانيــة عــن أن 
هنــاك خمســة عشــر ســبباً تعــد الدافــع الرئيــس لخــروج المــرأة إلــى العمــل وفقــاً لتقديــرات 
أفــراد عينــة الدراســة، ووفقــاً للــوزن النســبي والوســط المرجــح فــإن اثنــي عشــر ســبباً 
حصلــت علــى وزن نســبي مرتفــع للغايــة؛ حيــث زاد الوســط المرجــح لهــا علــى )4.20(، فــي 
حيــن أن ســبباً واحــداً حصــل علــى وزن نســبي مرتفــع، بينمــا حصــل ســببان على وزن نســبي 

متوســط، وهــو مــا يوضحــه جــدول 1.
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جدول1 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة لأسباب خروج المرأة للعمل

الأسباب رقم العبارة
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

4.701.6454الحاجة إلى الدخل المادي3

4.466.8241مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة12

4.397.8839تعزيز قدرة المرأة على مواجهة أعباء الحياة 9

4.321.8363الرغبة في تحقيق الذات1

4.316.9092الرغبة في تحقيق الاستقلال الاقتصادي عن الأسرة2

4.308.8737الحصول على مكانة اجتماعية مرموقة6

4.295.7825استثمار التعليم14

4.278.9379اكتساب مهارات حياتية8

4.248.8120تفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنميته11

4.239.9325الحد من الشعور بالعجز13

4.226.8911المشاركة في تحمل المسؤولية الاجتماعية10

4.222.9594شغل وقت الفراغ5

4.167.9230التحرر من سيطرة الآخر )الاستقلال الاجتماعي(7

3.7611.0494تحقيق مبدأ حقوق المرأة4

3.5731.2452استجابة لدعوات ولاة الأمر15

وقد جاء ترتيب الأسباب التي حصلت على وزن نسبي مرتفع للغاية على النحو الآتي:
- الترتيب الأول: جاءت الحاجة إلى الدخل المادي بمتوسط حسابي )4.70(.
- الترتيب الثاني: مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة بمتوسط حسابي )4.46(.

- الترتيب الثالث: تعزيز قدرة المرأة على مواجهة أعباء الحياة بمتوسط حسابي )4.39(.
- الترتيب الرابع: الرغبة في تحقيق الذات بمتوسط حسابي )4.32(.

الأســرة  عــن  الاقتصــادي  الاســتقلال  تحقيــق  فــي  الرغبــة  الخامــس:  الترتيــب   -
.)4.31( حســابي  بمتوســط 

- الترتيب السادس: الحصول على مكانة اجتماعية مرموقة بمتوسط حسابي )4.30(.
- الترتيب السابع:  استثمار التعليم، بمتوسط حسابي )4.29(.
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- الترتيب الثامن: اكتساب مهارات حياتية بمتوسط حسابي )4.27(.
- الترتيب التاسع: تفعيل دور المرأة في خدمة المجتمع وتنميته بمتوسط حسابي )4.24(.

- الترتيب العاشر: الحد من الشعور بالعجز بمتوسط حسابي )4.23(.
- الترتيــب الحــادي عشــر: المشــاركة فــي تحمــل المســؤولية الاجتماعيــة بمتوســط 

حســابي )4.22(.

- الترتيب الثاني عشر: شغل وقت الفراغ بمتوسط حسابي )4.22(.

2 - مكاسب عمل المرأة
ركــزت الدراســة الميدانيــة فــي محورهــا الثانــي علــى بحــث أهــم المكاســب التــي 
حققتهــا المــرأة بخروجهــا إلــى العمــل، وقــد كشــفت النتائــج الميدانيــة - علــى نحــو مــا 
يوضحــه جــدول 2 - أن هنــاك عشــرة مكاســب حققتهــا المــرأة بخروجهــا إلــى العمــل، وفقــاً 
لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة. ووفقــاً للــوزن النســبي والوســط المرجــح،  فــإن ســتة مــن 
المكاســب العشــرة حصلــت علــى وزن نســبي مرتفــع للغايــة؛ إذ زاد الوســط المرجــح لهــا 

علــى )4.20(، وحصلــت باقــي المكاســب )أربعــة( علــى وزن نســبي مرتفــع.
جدول 2

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمكاسب عمل المرأة
رقم 

العبارة
المكاسب 

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

4.581.6179الإسهام في زيادة دخل الأسرة2

4.436.9438عمل المرأة يعزز ثقتها في نفسها9

4.329.9885عمل المرأة يقلل من التوتر والقلق الناجم عن الفراغ والعزلة10

4.295.8094المشاركة في الأعباء المالية للزوج أو الأسرة عموما3ً

4.235.9937عمل المرأة يعزز من شبكة علاقاتها الاجتماعية8

4.226.8862عمل المرأة يساعدها على اكتشاف مهاراتها الاجتماعية والمهنية7

4.1841.0340عمل المرأة يجعلها شخصاً منتجاً في الأسرة5

4.132.9469إسهام المرأة العاملة في زيادة نسبة الادخار لدى الأسرة6

4.0851.0070تعويد الأبناء الاعتماد على النفس4

4.0561.0197الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني1
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وقد جاء ترتيب الأسباب التي حصلت على وزن نسبي مرتفع للغاية على النحو الآتي:
- الترتيب الأول: المساهمة في زيادة دخل الأسرة  بمتوسط حسابي )4.58(.

- الترتيب الثاني: عمل المرأة يعزز من ثقتها بنفسها بمتوسط حسابي )4.34(.
- الترتيــب الثالــث: عمــل المــرأة يقلــل مــن التوتــر والقلــق الناجــم عــن الفــراغ والعزلــة 

بمتوســط حســابي )4.32(.
- الترتيــب الرابــع: المشــاركة فــي الأعبــاء الماليــة للــزوج أو الأســرة عمومــاً بمتوســط 

حسابي )4.29(.
- الترتيــب الخامــس: عمــل المــرأة يعــزز مــن شــبكة علاقاتهــا الاجتماعيــة بمتوســط 

حســابي )4.23(.
- الترتيــب الســادس: عمــل المــرأة يســاعدها علــى اكتشــاف مهاراتهــا الاجتماعيــة 

والمهنيــة بمتوســط حســابي )4.22(.

3 - مؤشرات تغير أدوار المرأة العاملة
بهــا  التــي مــر  التحــولات المجتمعيــة  المــرأة فــي ضــوء  مثّلــت قضيــة تغيــر أدوار 
المجتمــع الســعودي، محــور هــذه الدراســة، وقضيتهــا الأساســية، وقــد عبــر الباحــث عــن 
التحــولات المجتمعيــة إجرائيــاً بخــروج المــرأة إلــى العمــل؛ ومــن ثــم كان مــن الضــروري أن 
يرصــد الباحــث تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة للتغيــرات التــي طالــت أدوار المرأة  بســبب 
خروجهــا للعمــل، وقــد كشــفت النتائــج الميدانيــة - علــى نحــو ما يوضحــه جدول 3 - عن أن 
هنــاك أربعــة عشــر مؤشــراً دالاً علــى حــدوث تغيــر فــي أدوار المــرأة بســبب خروجهــا للعمــل 
وفقــاً لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة، ووفقــاً للــوزن النســبي والوســط المرجح؛ فــإن أربعة 
مــن تلــك المؤشــرات  حصلــت  علــى وزن نســبي مرتفــع للغايــة؛ إذ زاد الوســط المرجــح لهــا 

علــى )4.20( وحصلــت باقــي المكاســب )ثمانيــة(  علــى وزن نســبي مرتفــع.

وقد جاء ترتيب الأسباب التي حصلت على وزن نسبي مرتفع للغاية على النحو الآتي:

- الترتيــب الأول: أصبحــت المــرأة تشــارك بقــوة فــي صناعــة القرارات داخل الأســرة  
بمتوســط حسابي )4.39(.

الأطفــال  إنجــاب  مجــرد  علــى  مقتصــراً  المــرأة  دور  يعــد  لــم  الثانــي:  الترتيــب   -
.)4.27( حســابي  بمتوســط 
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- الترتيــب الثالــث: تســهم المــرأة بجــزء واضــح فــي نفقــات الأســرة بمتوســط حســابي 
.)4.26(

- الترتيــب الرابــع: أصبحــت المــرأة قــادرة علــى اتخــاذ القــرارات المصيريــة الخاصة 
بها بمتوســط حســابي )4.25(.

جدول 3
 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمؤشرات تغير أدوار المرأة العاملة

رقم 
العبارة

آثار خروج المرأة للعمل
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

4.397.7355أصبحت المرأة تشارك بقوة في صناعة القرارات داخل الأسرة1

4.278.9240لم يعد دور المرأة مقتصراً على مجرد إنجاب الأطفال14

4.261.8816تسهم المرأة بجزء واضح في نفقات الأسرة3

4.256.8997أصبحت المرأة قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بها2

4.128.9315تمكنت المرأة من ممارسة دور فاعل في العمل التنموي8

اثبتــت المــرأة فاعليتهــا فــي مجــالات عمــل كانــت مقتصــرة علــى 9
الرجــال قديمــاً

4.1111.0945

4.094.9537بروز دور المرأة في مجال القيادة7

زادت فعاليــة مشــاركة المــرأة فــي مجــالات العمــل الخيــري )الأهلــي 6
أو التطوعــي(

4.047.9089

3.962.9819تعززت قدرة المرأة على المشاركة في المناسبات الاجتماعية13

3.7481.0402أصبحت المرأة قادرة على المشاركة في العمل السياسي5

3.7241.1359أصبحت المرأة تعتمد بشكل أساسي على الخادمات والمربيات4

3.6971.2386أصبحت المرأة أقل تفرغاً لتربية الأبناء10

3.6241.2617أصبحت المرأة أقل تفرغاً لمتطلبات الزوج12

3.4661.2974أصبحت المرأة أقل اهتماماً بشؤون المنزل11

أما المؤشرات التي حصلت على وزن مرتفع؛ فقد جاءت على النحو الآتي:

- الترتيــب الخامــس: تمكنــت المــرأة مــن ممارســة دور فاعــل فــي العمــل التنمــوي 
بمتوســط حســابي )4.12(.

- الترتيــب الســادس: أثبتــت المــرأة فعاليتهــا فــي مجــالات عمــل كانــت مقتصــرة علــى 
الرجــال قديماً بمتوســط حســابي )4.11(.
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- الترتيب السابع: بروز دور المرأة في مجال القيادة بمتوسط حسابي )4.09(.

- الترتيــب الثامــن: زادت فعاليــة مشــاركة المــرأة فــي مجــالات العمــل الخيــر )الأهلي 
أو التطوعي ( بمتوســط حســابي )4.07(.

- الترتيــب التاســع: تعــززت قــدرة المــرأة علــى المشــاركة فــي المناســبات الاجتماعية 
بمتوســط حسابي )3.96(.

- الترتيــب العاشــر: أصبحــت المــرأة قــادرة علــى المشــاركة فــي العمــل السياســي 
بمتوســط حســابي )3.74(.

- الترتيــب الحــادي عشــر: أصبحــت المــرأة تعتمــد بشــكل أساســي علــى الخادمــات 
والمربيــات بمتوســط حســابي )3.72(.

لتربيــة الأبنــاء بمتوســط  أقــل تفرغــاً  المــرأة  الثانــي عشــر: أصبحــت  الترتيــب   -
.)3.69( حســابي 

- الترتيــب الثالــث عشــر:  أصبحــت المــرأة أقــل تفرغــاً لمتطلبــات الــزوج بمتوســط 
حســابي )3.62(.

- الترتيــب الرابــع عشــر )الأخيــر(، أصبحــت المــرأة أقــل اهتمامــاً بشــؤون المنــزل 
بمتوســط حســابي )3.46(.

4 - الآثار الناجمة عن تغير أدوار المرأة في مجتمع الدراسة
مثــل موضــوع الآثــار الناجمــة عــن تغيــر أدوار المــرأة العاملــة محــور الاهتمــام الرابــع 
والأخيــر فــي الدراســة، وقــد كشــفت نتائــج الدراســة الميدانيــة - علــى نحــو مــا يوضحــه 
جــدول 4 - عــن  أن هنــاك أحــد عشــر مؤشــراً دالاً علــى حــدوث آثــار نجمــت عــن  تغيــر 
أدوار المــرأة بســبب خروجهــا للعمــل، ووفقــاً للــوزن النســبي والوســط المرجــح، فــإن أربعــة 
مــن تلــك المؤشــرات  حصلــت  علــى وزن نســبي مرتفــع؛ حيــث راوح الوســط المرجــح لهــا 

بيــن )3.40 و 4.19(، وحصلــت باقــي المكاســب )ســبعة(  علــى وزن نســبي متوســط.
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جدول 4
المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة للآثــار الناجمــة عــن 

تغيــر أدوار المــرأة بســبب خروجهــا للعمــل
رقم 

العبارة
مؤشرات تغير أدوار المرأة العاملة 

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

3.9961.0085الإصابة بالإرهاق والضغط النفسي لتعدد المسؤوليات5

3.6151.2104عمل المرأة يعزز من إشاعة السلوك الاستهلاكي لدى الزوجة9

3.5681.2659الاعتماد على المربيات2

3.5131.2472عدم القدرة على المواءمة بين متطلبات العمل والمنزل3

عمــل المــرأة يضطــر الأســرة إلــى الاعتمــاد علــى الوجبــات الغذائيــة 11
الجاهزة

3.3291.2320

علــى 8 يؤثــر  للخــدم  رواتــب  اقتطــاع  الأســرة  يكلــف  المــرأة  عمــل 
الأســرة ميزانيــة 

3.3161.1693

3.2821.1781 يقلل عمل المرأة من فرصة التواصل مع أفراد العائلة10

3.2091.3722شيوع الاختلاط في أماكن العمل1

3.1071.3303  إهمال الزوج6

2.9831.3989إهمال الأبناء4

2.7821.3002انخفاض المستوى الدراسي للأبناء7

وقد جاء ترتيب المؤشرات التي حصلت على وزن مرتفع على النحو الآتي:

- الترتيب الأول: الإصابة بالإرهاق والضغط النفســي لتعدد المســؤوليات بمتوســط 
حسابي )3.99(.

- الترتيــب الثانــي: عمــل المــرأة يعــزز مــن إشــاعة الســلوك الاســتهلاكي لــدى الزوجــة 
بمتوسط حســابي )3.61(.

- الترتيب الثالث:  الاعتماد على المربيات بمتوسط حسابي )3.56(.

والعمــل  المنــزل  متطلبــات  بيــن  المواءمــة  علــى  القــدرة  عــدم  الرابــع:  الترتيــب   -
.)3.51( حســابي  بمتوســط 



68

المجلد 52 - العدد 2 - 2024 مجلة العلوم الاجتماعية

قراءة نتائج الدراسة والتوصيات

1 - أسباب خروج المرأة للعمل
مثلــت قضيــة خــروج المــرأة للعمــل المحــور الأول الــذي ركــز عليــه الباحــث فــي 
الدراســة الميدانيــة، وقــد كشــفت النتائــج عــن أن هنــاك خمســة عشــر ســبباً وراء خــروج 
المــرأة للعمــل، ومــن بيــن هــذه الأســباب أن هنــاك اثني عشــر ســبباً حصلت على وزن نســبي 

مرتفــع للغايــة، وهــذا يعبــر عــن التقديــر التــام لأفــراد عينــة الدراســة لهــذه الأســباب.

والملاحظــة الأساســية التــي رصدهــا الباحــث تحــدد فــي تقــدم الدوافــع ذات الطابــع 
الاقتصــادي صــدارة الأســباب الدافعــة إلــى عمــل المــرأة )الحاجــة إلــى الدخــل المــادي  
ومواجهــة ارتفــاع تكاليــف المعيشــة(، وهــو الأمــر الــذي يمكــن فهمــه وفقــاً لمقــولات نظريــة 
الــدور الاجتماعــي  فــي ضــوء الــدور الاقتصــادي للعمــل، وهــو دور ينبــع مــن طبيعــة العمــل 
كنشــاط اقتصــادي فــي المقــام الأول، فضــاً عمــا يحققــه أو يشــبعه العمــل مــن متطلبــات 

أو حاجــات اقتصاديــة للإنســان.

وتتفــق هــذه الدراســة فــي تلــك النتيجــة مــع مــا خلصــت إليــه بعــض الدراســات الســابقة 
حــول مبــررات خــروج المــرأة للعمــل؛ مثــل دراســة )عوفــي، 2003( ودراســة )الناقــولا، 2011(، 
ودراســة )جغمومــة،2017(، ودراســة )الذهبــي، 2015(؛ إذ ناقشــت تلــك الدراســات أســباب 
خــروج المــرأة للعمــل، وكشــفت نتائجهــا عــن أهميــة العوامــل ذات الطابــع الاقتصــادي في ذلك.

للمــرأة؛  الاقتصاديــة  لــأدوار  المشــكلة  الجوانــب  تعــدد  إلــى  الإشــارة  هنــا  ويمكــن 
فالمســألة لا تقتصــر علــى الــدور المباشــر المتمثــل فــي الجوانــب الشــخصية مــن حيــاة المــرأة، 
التــي تتضــح فــي تعزيــز قدرتهــا علــى مواجهــة تكاليــف المعيشــة أو مواجهــة أعبــاء الحيــاة أو 
الرغبــة فــي تحقيــق الــذات، وهــي أمــور تؤكــد أهميــة دور العمــل علــى الصعيــد الشــخصي 
للمــرأة، إلا أنــه إلــى جانــب ذلــك ثمــة جانــب آخــر غايــة فــي الأهميــة، يتمثــل فــي البعــد الأكبــر 

)المكروسوســيولوجي(؛ لمــا يقــوم بــه عمــل المــرأة مــن أدوار تتخطــى النطــاق الشــخصي.

ويتضــح شــمولية دور عمــل المــرأة وفقــاً للمنظــور المكروسوســيولوجي عنــد الحديــث 
عــن الســبب المتعلــق بتفعيــل دور المــرأة فــي تنميــة المجتمــع  والمشــاركة فــي تحمــل 
المســؤولية الاجتماعيــة، وهــو الأمــر الــذي أكدتــه الدراســات الســابقة وأبــرزت انعكاس دور 
عمــل المــرأة فــي تنميــة القــوة الاقتصاديــة للدولــة؛ فوفقــاً لكــوان Kuan فــإن عمــل المــرأة 
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أصبــح يمثــل محــوراً مركزيــاً فــي التنميــة حتــى فــي البلــدان الأكثــر تقدمــا؛ً وهــو الأمــر الذي 
.)Kuan, 2014, 2( أدى إلــى زيــادة معــدل توظيــف النســاء فــي مختلــف قطاعــات العمــل

وثمــة رابــط قــوي بيــن دوافــع عمــل المــرأة والأدوار المركبــة التــي يقــوم بهــا هــذا 
العمــل، وهــو أمــر عبــر عــن نفســه مــن خــال العديــد مــن المؤشــرات، لعــل أبرزهــا التدفــق 
الهائــل للنســاء إلــى القــوى العاملــة فــي كل أنحــاء العالــم وفقــاً لتأكيــد تقريــر صــادر عــن 

.)International Labour Organization, 2007, III ( منظمــة العمــل الدوليــة

وتــزداد أهميــة التأكيــد علــى العلاقــة بيــن عمــل المــرأة وتحقــق التنميــة المجتمعيــة 
بالنســبة للبلــدان الناميــة؛ فمنــذ أن نشــر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي )WEF( تقريــره 
الأول حــول مســتقبل الوظائــف عــام 2016، تؤكــد التقاريــر الدوليــة تزايــد نســبة مشــاركة 
النســاء فــي الناتــج المحلــي للعديــد مــن البلــدان الناميــة؛ وهــو الأمــر الــذي انعكــس بقــوة 

.)Figge, 2018, 5( علــى دورهــا الفاعــل فــي تحقيــق التنميــة فــي تلــك البلــدان

إن تأكيــد الأدوار الاقتصاديــة لعمــل المــرأة بوصفهــا الدوافــع الأساســية وراء خــروج 
المــرأة للعمــل، لا يعنــي مطلقــاً تجاهــل أهميــة الأســباب الأخــرى، أو التقليــل مــن شــأنها؛ 
بوصفهــا دوافــع مهمــة وراء عمــل المــرأة، فأســباب مــن قبيــل الرغبــة فــي تحقيــق الــذات 
والحصــول علــى مكانــة اجتماعيــة مرموقــة، واســتثمار التعليــم واكتســاب مهــارات حياتيــة 
والحــد مــن الشــعور بالعجــز وشــغل وقــت الفــراغ، كل تلــك الأســباب تعطي لنا دلالــة وتأكيداً 

واضحــاً علــى الــدور المركــب الــذي ســبق أن أشــار إليــه الباحــث.

وتصــب الدوافــع الســابقة فــي مجــرى مفهــوم واحــد، وهــو مفهــوم ذو صلــة وطيــدة 
بعمــل المــرأة، بــل يعــد عمــل المــرأة فــي حــد ذاتــه إحــدى الآليــات التــي تعمــل علــى تحقــق 
هــذا المفهــوم علــى أرض الواقــع، وهــو مفهــوم التمكيــن، فالتقاريــر الدوليــة الصــادرة عــن 
البنــك الدولــي تظهــر أن المــرأة باتــت تحتــل مكانــة مهمــة فــي ســوق العمــل، فالنســاء 
تمثــل أكثــر مــن 40 % مــن القــوة العاملــة العالميــة، و43 % مــن القــوة العاملــة فــي المجــال 
الزراعــي العالمــي، ووفقــاً للدراســات العالميــة، فــإن  المــرأة تشــكل نحــو 90 % مــن قــوة 
 العمــل غيــر المأجــور، كمــا أنهــا تحــوز نحــو 30 % مــن الثــروة الخاصــة علــى مســتوى العالــم 

 .)Jones, 2019, 2(

المــرأة  بيــن أدوار  الرابــط  العربيــة الســعودية أهميــة هــذا  المملكــة  وقــد أدركــت 
الاقتصاديــة التــي تتحقــق مــن خــال العمــل وتحقــق التنميــة الشــاملة؛ ومــن ثــم، أصبــح 
هنــاك توجــه واضــح لتعزيــز مكانــة المــرأة فــي ســوق العمــل، ووفقــاً للمســوح الميدانيــة 
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للهيئــة العامــة للإحصــاء، ومــن خــال إحصائيــة مســح القــوى العاملــة الــواردة فــي نشــرة 
ســوق العمــل للربــع الثالــث مــن عــام 2018، بلغــت نســبة مشــاركة المــرأة 34 % مــن إجمالــي 

عــدد الســعوديين فــي ســوق العمــل )الهيئــة العامــة للإحصــاء، 2019(.

2 - مكاسب عمل المرأة
ركــز الباحــث فــي المحــور الثانــي مــن دراســته الميدانيــة علــى قضيــة المكاســب التــي 
حققتهــا المــرأة بخروجهــا للعمــل، وقــد كشــفت نتائــج الدراســة الميدانيــة أن هنــاك ســتة 
مكاســب حصلــت علــى تقديــر مرتفــع للغايــة؛ بوصفهــا المكاســب الأكثــر أهميــة وحققتهــا 
المــرأة بخروجهــا للعمــل، شــملت المكاســب الســتة أدواراً تتعلــق بزيــادة مســاهمة المــرأة 
العاملــة فــي دخــل الأســرة ودور العمــل فــي تعزيــز ثقــة المــرأة بنفســها، ودوره فــي تقليــل 
التوتــر والقلــق الناجــم عــن الفــراغ والعزلــة، كمــا شــملت المكاســب أيضــاً المشــاركة فــي 
للمــرأة  الاجتماعيــة  العلاقــات  شــبكة  وتعزيــز  عمومــاً  والأســرة  للــزوج  الماليــة  الأعبــاء 

ــة، وأخيــراً دوره فــي اكتشــاف المــرأة لمهاراتهــا الاجتماعيــة والمهنيــة. العامل

وهنــا يلاحــظ أيضــاً أن المكاســب ذات الطابــع الاقتصــادي احتلــت مركــز الصــدارة 
فيمــا يتعلــق بالمكاســب التــي حققتهــا المــرأة العاملــة، وهــو أيضــاً أمر يمكن فهمه وتفســيره 
المــرأة علــى وجــه  وعمــل  العمــل عمومــاً  بهــا  يقــوم  التــي  المختلفــة  مــن خــال الأدوار 

الخصــوص.

وإلــى جانــب المكاســب ذات الطابــع الاقتصــادي أبــرزت النتائــج الميدانيــة مكاســب 
أخــرى، تصــب جميعهــا فــي طريــق تعزيــز قــدرات المــرأة وزيــادة امتلاكهــا لعناصــر القــوة، 

وهــي أيضــاً متغيــرات مهمــة وأساســية فــي تمكيــن المــرأة.

وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة فيمــا يتعلــق بالمكاســب المتعلقــة بالجوانــب التــي تصــب 
ــة، مــن قبيــل تعزيــز الثقــة، وشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة،  فــي شــخصية المــرأة العامل
واكتشــاف المهــارات الاجتماعيــة والمهنيــة للمــرأة مــع مــا أكدتــه العديــد مــن الدراســات 
الســابقة؛ مثــل دراســة الحازمــي وزملائــه ودراســة )عوفــي، 2003(، ودراســة )الذهبــي، 
2015(، ودراســة )Al-Hazmi et al., 2017, 128(؛ إذ بينــت نتائــج تلــك الدراســات وغيرهــا 
تعــدد المكاســب التــي حققتهــا المــرأة -خاصــة فــي الإطــار العربــي- بخروجهــا للعمــل، ولــم 
تقتصــر تلــك المكاســب علــى الجوانــب الاقتصاديــة فقــط، بــل امتــدت لتصــل إلــى مكاســب 

ذات طبيعيــة ثقافيــة ونفســية.
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3 - مؤشرات تغير أدوار المرأة العاملة
كشــفت نتائج الدراســة الميدانية عن أن هناك أربعة عشــر مؤشــراً دالاً على حدوث 
تغيــر فــي أدوار المــرأة بســبب خروجهــا للعمــل وفقــاً لتقديــرات أفــراد عينــة الدراســة، وقــد 
حصلــت أربعــة مــن تلــك المؤشــرات علــى وزن نســبي مرتفــع للغايــة، فــي حيــن حصلــت باقي 
المؤشــرات وعددهــا ثمانيــة علــى وزن نســبي مرتفــع؛ وهــو مــا يعنــي أن تلــك المؤشــرات 

كانــت مــن الوضــوح؛ بحيــث إن أفــراد العينــة أجمعــوا بشــكل كبيــر واتفقــوا علــى حدوثهــا.

ومــن مراجعــة نتائــج الدراســة، وبخاصــة تلــك التــي اتضحــت مــن خــال المؤشــرات 
التــي حصلــت علــى تقديــر مرتفــع للغايــة، يتضــح أن ثمــة تغيــراً حقيقيــاً قــد طــال أدوار 
المــرأة العاملــة فــي مجتمــع الدراســة، جــاء فــي مقدمــة المؤشــرات مشــاركة المــرأة القويــة 
فــي صناعــة القــرارات داخــل الأســرة، يليهــا عــدم اقتصــار دور المــرأة علــى مجــرد إنجــاب 
الأطفــال، ومســاهمة المــرأة فــي نفقــات الأســرة بشــكل واضــح، إضافــة إلــى قــدرة المــرأة 

علــى اتخــاذ القــرارات المصيريــة الخاصــة بحياتهــا.

ولا تقــل المؤشــرات التــي حصلــت علــى وزن مرتفــع أهميــة عــن تلــك التــي حصلــت 
علــى وزن مرتفــع للغايــة، جــاء فــي مقدمــة تلــك المؤشــرات ممارســة المــرأة لــدور فاعــل في 
العمــل التنمــوي، وإثبــات فعاليتهــا فــي مجــالات العمــل التــي كانــت مقتصــره قديمــاً علــى 

الرجــال، وبــروز دورهــا فــي المواقــع القياديــة.

والغالــب علــى المؤشــرات الســابقة الصبغــة الاقتصاديــة ذات الطابــع التنمــوي ســواء 
علــى المســتوى الشــخصي أو الأســري أو المجتمعــي عمومــاً، وتحيــل تلــك المؤشــرات 
علــى الحديــث عــن فكــرة الــدور، دور العمــل كنشــاط إنســاني، ومــا يقدمــه هــذا الــدور مــن 
جوانــب للنمــو الإنســاني علــى جميــع المســتويات؛ ومــن ثــم يصبــح مــن الســهل الشــعور بتلــك 

التغيــرات بــل القــدرة علــى رصدهــا وتبيــان مســارها المجتمعــي.

وهنــا تبــرز أهميــة مفاهيــم نظريــة الــدور فــي فهــم طبيعــة التغيــرات التي طــرأت على 
أدوار المــرأة بســبب خروجهــا للعمــل فــي مجتمــع الدراســة، والباحــث هنــا يجــد أن الاتجــاه 
الثانــي فــي نظريــة الــدور )الاتجــاه الاجتماعــي( هــو الأكثــر فاعليــة فــي فهــم تلــك التغيرات؛ 
فخــروج المــرأة إلــى العمــل عــزز -وفقــاً لنظريــة الــدور- مــن قدرتهــا على ممارســة أو لعب- 
أكثــر مــن دور فــي المجتمــع، أدوار ذات طبيعــة شــخصية، وأخــرى ذات طبيعــة أســرية، 

وثالثــة ذات طبيعــة مجتمعيــة.
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ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن للباحــث القــول إن محــددات الــدور يمكــن أن تقــوم بمهمــة 
الأول  العامــل  الاجتماعــي،  المســتوى  علــى  ودلالتهــا  المؤشــرات  تلــك  فهــم  فــي  جيــدة 
الــذي يمكــن التعويــل عليــه يتعلــق بــالإدراك المشــترك لمركــز المــرأة العاملــة فــي البنــاء 
الاجتماعــي، وهــو مركــز لــم يعــد ثمــة مجــال للجــدال حــول أهميتــه علــى جميــع المســتويات 

الشــخصية أو الأســرية أو المجتمعيــة.

العامــل الثانــي يتعلــق بتوقعــات الأدوار التــي ينتظرهــا المجتمــع مــن المــرأة العاملــة؛ 
فخــروج المــرأة للعمــل، مســألة تخطــت نطــاق الجوانــب الشــخصية، بــل أصبحــت مهمــة 
وواجبــاً وطنيــاً، وثمــة توقعــات كبيــرة مــن  قبــل المجتمــع فــي تعويلــه علــى مســاهمة المــرأة 

العاملــة فــي تنميــة المجتمــع ونهضتــه الشــاملة.
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